
 
 الِإيماَنُ بِِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ 

 )خالد بن ضحوي الظفيري(
، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَ   ِِ ََّّ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ ََ مُ ََ دِهِ للهُ  ْْ مَاِنَِا، مَنْ ََ  ْْ اتِ أَ

دُ أَن لََّّ إِِوََ إِلََّّ للهُ  َْ ََ ىَادِيَ ِوَُ، وَأَشْ ََ لِ َّْ  ِْ َُ وُُ، َِوُ، وَمَنْ  َْهْدُهُ وَرَسُوِ دًا  دُ أَنَّ مَُّمَّ َْ ََ ِوَُ، وَأَشْ ا   وَهْدَهُ لََّ شَرَِ َْ يََ أََ ُّ
 .[ٕٓٔ]آل ْمران:  اَّذَِنَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ هَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 :عِبَادَ اللِ أَمَّا بَ عْدُ: فَ يَا 
ََ َتَِمُّ إِيِاَنُ اِْعَ إِنَّ مِ  ََ اءِ وَاِْقَدَرِ،  َِ يِاَنَ بِِِْقَ يِاَنِ اِْعِظاَمِ وَمَهَانيِوِ الِْْسَامِ، الِْْ هْدِ هَتََّّ ََ عْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابوَُ لََْ نْ أُصُولِ الِْْ

ََكُنْ ِيُِصِيهَوُ، وَأَنَّ لَله تَ عَالَ  ءٌ إِلََّّ بِعِلْمِوِ وَِِتَابتَِوِ، وَلََّ َتَِمُّ ََكُنْ ِيُِخْطِئَوُ، وَمَا أَخْطأََهُ لََْ  ْْ ََكُونُ شَ  ََ ََ  ، رَّ رَ وَاََِّّ يَ ْ ْْ رَ ا ََدَّ  
ءٍ إِلََّّ ىُوَ خَاِقُِوُ، ََ قُولُ سُهْحَانوَُ:  ْْ ََسَوَّى *  أمَْرٌ إِلََّّ بََِِّيئَتِوِ، وَمَا مِنْ شَ لَى * اَّذِي خَلَقَ  ْْ ََ الَْْ سَهِّحِ اسْمَ رَبِّ

دَى وَ  َْ رَ ََ  ََدَّ َْزَّ وَجَ ََّّ: ٖ-ٔ]الْْلى: اَّذِي  ءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  [، وَََ قُولُ  ْْ ُِ ََّّ شَ َ ٜٗ]اِقمر:    إِنََّّ  [، وَََدْ بَ يََّّ
َْ  اِنَّبُِّ  تَّةِ اَّتِِ لََّ َتَِمُّ إِيِاَنُ اِْعَهْدِ إِلََّّ بِِاَ، هِيََّ سَأَِوَُ جِبَِْْ َُّ  يِاَنِ اِسِّ انِ الِْْ َْنِ أنََّوُ مِنْ أرََِْ مُ وََاَلَ: َأََخْبِِْْ  ََ لَيْوِ اِسَّ

تهُِوِ، وَرُسُلِوِ »الِْيِاَنِ. َاَلَ:  ئِكَتِوِ، وَُِ ََ ، وَمَ ]رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ « ، وَاِْيَ وْمِ الآخِرِ، وَتُ ؤْمِنَ بِِِْقَدَرِ خَيْْهِِ وَشَرهِِّ أَنْ تُ ؤْمِنَ بِِلِلَِّّ
ُْمَرَ  وَامٌ َ ُ هَدَِثِ  ِِرَ َِوُ أََ ْ َْنْ أبَيِوِ، وَََدْ ذُ مَا هِيََّ رَوَى ىَذَا الْحدََِثَ  ُْ َْن ْ َْ لُله  ُْمَرَ رَضِ نْكِرُونَ [، وَََدْ َاَلَ ابْنُ 

َْهْدُ الِلَِّّ اِْقَدَرَ: )ََ  ، وَاَّذِي يََْلِفُ بِوِ  مْ بُ رَآءُ مِنِّّ ُْ مْ، وَأنَ َّ ُْ ِِّ برَيِءٌ مِن ْ ََأَخْبْىُْمْ أَ  ََ ئَِ ُْمَرَ َِوْ أَنَّ إِذَا َِقِيتَ أوُِ  بْنُ 
ََأنَْ فَقَوُ، مَا َهَِ ََّ الِلَُّّ مِنْوُ هَتََّّ َُ ؤْمِنَ بِِِْقَدَرِ  و َُ رََْشٍ يُُاَصِمُونَ رَسُولَ لِله لَِْهَدِىِمْ مِثْ ََّ أُهُدٍ ذَىَهًا   (، بَ َّْ جَاءَ مَُّْرُِِ

ءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  فِ اِْقَدَرِ ََ نَ زََِتْ:  ْْ ُِ ََّّ شَ مْ ذُوَُوا مَسَّ سَقَرَ إِنََّّ  ِْ َْلَى وُجُوىِ َُسْحَهُونَ فِ اِنَّارِ  -ٛٗ]اِقمر: ََ وْمَ 
 [.رََْ رَةَ [ ]رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَدَِثِ أَبِ ىُ ٜٗ

 :أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 
ََأُولََّىَا: اِْعِلْ  لُ بِِاَ،  ََ خْ تِقَادُىَا، وَيََْرُمُ الِْْ ْْ بُ ا اءِ وَاِْقَدَرِ ِوَُ مَراَتِبُ يََِ َِ يِاَنُ بِِِْقَ يطٌ بِكُ َِّّ الِْْ ََعِلْمُ لِله شَامِ ٌَّ مُِّ مُ، 

ََكُونُ، وَمَا  انَ، وَمَا  َِ ءٍ، ََ عْلَمُ مَا  ْْ ََكُونُ، شَ يْفَ  َِ انَ  َِ ََكُنْ َِوْ  هَِيُْ  لََْ  ْْ   أَلَّ ََ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَىُوَ اِلَّطِيفُ ا
ءٍ ََ هْ ََّ أَنْ يَُْلُقَ ٗٔ]الملَ: ْْ ُِ َِّّ شَ تَبَ فِ اِلَّوْحِ اِْمَحْفُوظِ مَقَادَِرَ  َِ مَوَاتِ وَالَْْرْ [ . وَاِثَّانيَِةُ: أَنْ نُ ؤْمِنَ بِِنََّ لَله  ضَ  اِسَّ

هِيٍَّ  بَِِمْسِيََّ أَِْفَ سَنَةٍ،  ِِتَابٍ مُّ مَاء وَالَْْرْضِ إِلََّّ فِ  يِاَنُ بََِِّيئَةِ ٘ٚ]اِنم َّ:  وَمَا مِنْ غَائهَِةٍ فِ اِسَّ [. وَاِثَّاِثَِةُ: الٍْْ
انَ، وَمَا لََْ  َِ ءٌ إِلََّّ بََِِّيئَتِوِ، مَا شَاءَ للهُ  ْْ ََكُونُ شَ  ََ ََ َِذَةِ،  ُِ ََّّ  لِله اِنَّا ََكُنْ. وَاِْمَرْتَ هَةُ اِرَّابِعَةُ: أَنَّ لَله تَ عَالَ خَلَقَ  ََََّأْ لََْ 

ءٍ،   ْْ ءٍ وَِِي ٌَّ  شَ ْْ ُِ َِّّ شَ َْلَى  ءٍ وَىُوَ  ْْ ُِ َِّّ شَ ُ خَاِِقُ   [.ٕٙ]اِزمر:  الِلَّّ
 :عِبَادَ اللِ 

اَ ىُوَ بِِمَْرِ لِله وَإِراَ وُ وَمَا َاَتَوُ وَخَسِرَهُ إِنََّّ َْلِمَ أَنَّ مَا أَصَابوَُ وَأدَْرََِ َْنْ إِنَّ اِْمُسْلِمَ إِذَا  لَّوُ لََّ يَُْرجُُ  ُِ  ََ ائوِِ، وَأَنَّ ذَِِ َِ دَتوِِ وَََ
ََ اِرَّاهَةَ وَاِطُّ  َْدِْوِِ وَرَحْْتَِوِ، أَوْرثَوَُ ذَِِ َْنْوُ اِْغِ ََّّ وَالحَْسَدَ، وَاِْكَراَىِيَةَ وَالْحقِْدَ، هِكْمَتِوِ وَ كِينَةَ، وَأبَْ عَدَ  مَأْنيِنَةَ، وَاِرِّضَا وَاِسَّ



َْلَى  ابرِِ  َْلَى ََ لْبِ اِْمُسْتَسْلِمِ لَِْمْرِ لِله، وَاِصَّ اءِ وَاِْقَدَرِ  َِ يِاَنِ بِِِْقَ ظَمَ ثََرََةَ الِْْ ْْ َْدَارِ لِله! ََ ََمَا أَ مَا الَ تَ عَالَ: أَ
َْلَى  ََ رأَىََا إِنَّ ذَِِ ِِتَابٍ مِنْ ََ هْ َِّ أَنْ نَ ه ْ ََ تََْسَوْا  أَصَابَ مِنْ مُصِيهَةٍ فِ الَْرْضِ وَلََّ فِ أنَْ فُسِكُمْ إِلََّّ فِ  ََسِيٌْ * ِِكَيْ الِلَِّّ 

بُّ  مْ وَالِلَُّّ لََّ يَُِ ُِ ََخُورٍ   َْلَى مَا َاَتَكُمْ وَلََّ تَ فْرَهُوا بِاَ آتََ ةُ ٖٕ-ٕٕ]الحدَد: ُِ ََّّ مُُْتَالٍ  ََ َْلَيْوِ اِصَّ [، وَََدْ َاَلَ اِنَّبُِّ 
مُ:  ََ رٌ، وَِيَْسَ ذَاكَ لَِْهَدٍ إِلََّّ ِلِْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَ تْوُ سَ »وَاِسَّ لَّوُ خَي ْ ُِ راً َْجَهًا لَِْمْرِ اِْمُؤْمِنِ، إِنَّ أمَْرَهُ  ََكَانَ خَي ْ رَّاءُ شَكَرَ 

راً َِوُ  ََكَانَ خَي ْ يْبٍ « َِوُ، وَإِنْ أَصَابَ تْوُ ضَرَّاءُ صَهَ رَ  َْ  [.]رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَدَِثِ صُ
 :أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ 

َْلَى الَِّخْتِيَارِ، وَمَكَّ  طَى ِلِْعَهْدِ اِْقُدْرَةَ  ْْ رَهُ ََ قَدْ أَ ءٍ وَََدَّ ْْ ُِ ََّّ شَ ى  َِ ََ َْْيِْْ أَوْ إِنَّ لَله تَ عَالَ هِيََّ  نَوُ مِنْ سُلُوكِ طرََِقِ ا
َِيمَا َُ ؤْمَرُ وََ ُ  عَاِوِِ  َْلَى أََ ْ مِ ِلِْقَوْلِ بَِنََّ الِْنْسَانَ مُُْهَ رٌ  ََ ََ مَكَانَ فِ الِْسْ ََ  ، رِّ ى، بَ َّْ ىُوَ مُُيَ َّرٌ فِ الَْمْرِ طرُُقِ اََِّّ َْ ن ْ

ِْ وَِيَْسَ مُسَي َّراً؛ َاَلَ تَ عَالَ:  ْْ فُوراً وَاِن َّ َِ ا  ِِراً وَإِمَّ ا شَا هِي ََّ إِمَّ [، َاَِْمُؤْمِنُ وَسَطٌ فِ ٖ]الْنسان:    إِنََّّ ىَدََْ نَاهُ اِسَّ
ِْلْمِوِ وَخَ  َْنْ مََِّيئَةِ لِله تَ عَالَ وَ ا لََّ تََْرجُُ  َْ طاَهُ مََِّيئَةً َِكِن َّ ْْ تِقَادِهِ، ََ يَ عْلَمُ أَنَّ لَله أَ ْْ وَمَا تَََّاءُونَ إِلََّّ أَنْ  لْقِوِ وَِِتَابتَِوِ، ا

َْلِيمًا هَكِيمًا انَ  َِ َْلَى تَ قْصِيْهِِ فِ ٖٓ]الْنسان:  ََََّاءَ الِلَُّّ إِنَّ الِلََّّ  اءِ وَاِْقَدَرِ  َِ ََ يََُوزُ ِلِْعَهْدِ أَنْ يََْتَجَّ بِِِْقَ ََ  ،]
َْتِحَامِوِ مَعْصِيَةَ لِله، َاَلَِّهْتِجَاجُ بِِ  َْةِ مَوْلََّهُ، وَا ِْوِ مِنَ طاَ يْطاَنِ وَأتَْ هَا َِبِ وَاِْعِصْيَانِ ىُوَ أُسْلُوبُ اََِّّ َْلَى اِْمَعَا ِْقَدَرِ 

ذَّ اِْمَُّْرِِِيََّ،  َِ  ََ ذَِِ َِ ءٍ  ْْ نَا وَلََّ آبَِؤُنََّ وَلََّ هَرَّمْنَا مِنْ شَ وا َِوْ شَاءَ الِلَُّّ مَا أَشْرَِْ مْ بَ اَّذَِنَ مِنْ ََ هْ سَيَ قُولُ اَّذَِنَ أَشْرَُِ ِْ لِ
ِْلْمٍ ََ تُخْرجُِوهُ ِنََا إِنْ تَ تَّهِعُونَ إِلََّّ اِظَّنَّ وَإِنْ أنَْ تُ  مْ مِنْ  ُِ ِْنْدَ َُ َّْ ىَ َّْ  َُوا بَِْسَنَا   [.ٛٗٔ]الْنعام:  مْ إِلََّّ تََْرُصُونَ هَتََّّ ذَا

ُِ َِّّ ذَنْبٍ  َُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ لَله اِعَظِيمَ لِ وََِكُمْ مِنْ   ، َاَسْتَ غْفِرُوهُ؛ إِنَّوُ ىُوَ اِغَفُورُ اِرَّهِيمُ. أَ
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دُ  َْ َْلَى آِوِِ وَصَحْهِوِ وَمَنِ ات َّهَعَ ىُدَاهُ، وَأَشْ َْلَى رَسُولِ لِله وَ مُ  ََ ةُ وَاِسَّ ََ ، وَاِصَّ أَن لََّّ إِِوََ إِلََّّ الِلَُّّ وَهْدَهُ لََّ الحمَْدُ لِلَِِّّ
ََ َِوُ،  وُُ.شَرَِ َْهْدُهُ وَرَسُوِ دًا  دُ أَنَّ مَُّمَّ َْ  وَأَشْ

 أَمَّا بَ عْدُ:
فَاهُ.   ََمَنِ ات َّقَى لَله وََاَهُ، وَنَصَرَهُ وََِ  ََأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِْ بتَِ قْوَى لِله؛ 

 عِبادَ اِلل:
َْْطرَِ اِْعَظِيمِ  وَاصُ َِّ وَاِْمَعْلُومَاتِ  -مِنَ ا عِ وَسَائِ َِّ اِت َّ اءِ  -مَعَ تَ وَسُّ َِ دُخُولُ مُُاَرَسَاتٍ وَمُعْتَ قَدَاتٍ تَُاَِِفُ إِيِاَنَ اِْعَهْدِ بِقَ

ََةً يُِْكِ  مَنْ جَعَ ََّ ِلِْعَقْ َِّ طاَ َِ لْحاَدِ وَاِطُّغْيَانِ،  َُ بِوِ إِلَ اِْكُفْراَنِ أَوِ الِْْ اءِ لِله وَتَ غْيِيَْ لِله وَََدَرهِِ، ََ تَسْلُ َِ ََ بِقَ نُوُ بِِاَ اِتَّصَرُّ
ََةِ أَوِ الْْذَْبِ وَأََاَمُواََ  ََ بِعُلُومِ اِطَّا ََدَرَكَ بيَِدِكَ(، وَسََُّوا ذَِِ وْراَتِ وَاِنَّدَوَاتِ. دَرهِِ، هَتََّّ َاَُِوا: )أنَْتَ تَصْنَعُ   َْلَيْوِ اِدَّ

اءِ وَاِْقَدَرِ: تَ رْكُ الَْْسْهَابِ وَاِْعَمَ َِّ بُِ  َِ يِاَنَ بِِِْقَ تَ هَوُ لُله وَشَاءَهَ فِ الَْْزَلِ؛ َإَِنَّ اَّذِي وَمَُّا يُُاَِِفُ الِْْ َِ ََدْ  ةٍ أَنَّ الَْْمْرَ  جَّ
ادِ فِ اِْعَمَ َِّ، ََ قُولُ اِنَّبُِّ  َْ ءٍ وَشَاءَهُ؛ أمََرَنََّ بِِلِْْدِّ وَالَِّجْتِ ْْ ُِ ََّّ شَ تَبَ  َِ رٌ ِِمَا خُلِقَ : »أَخْهَ رَنََّ بِِنََّوُ  ََكُ ٌَّّ مُيَسَّ مَلُوا؛  ْْ ا

ٍّْ « َِوُ  َْلِ َْلَى لِله.]رَوَاهُ اِْهُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ مِنْ هَدَِثِ  وَُِّ َِّ  َْلَى الَْْسْهَابِ وَتَ رْكُ اِت َّ تِمَادُ  ْْ مَا لََّ يََُوزُ الَِّ َِ  ،] 



يِاَنَ بِِِْقَدَرِ: ََ وْلُ اِْمُسْلِمِ: مَا شَا عَالِ اَّتِِ تَُاَِِفُ الِْْ وَالِ وَالََْْ ْ نٌ، بَ َّْ ََ قُولُ وَمِنَ الََْْ ْ ََ نٌ، أَوْ َِوْلََّ لُله وََُ ََ َُ ءَ لُله وَشَاءَ 
اءِ لِله وَََدَرهِِ بِِلْْزَعَِ وَاِتَّ  َِ ََ َْلَى  تِاَضُ  ْْ نٌ. وَمِنَ اِْمُخَاَِفَاتِ: الَِّ ََ َُ َْلَى مَا مَا شَاءَ لُله ثَُُّ شَاءَ  َْدَمِ اِصَّبِْْ  طِ وَ سَخُّ

رَ للهُ، بِقَوْلِِ  ََسْتَحِقُّ ىَذَا الَْْمْرَ،ََدَّ نٌ لََّ  ََ َُ ذَا، أَوْ ََ وْلِمِْ ِِمَنْ أَصَابَ تْوُ مُصِيهَوٌ:  َِ ذَا َِكَانَ  َِ أَوْ )مَا  مْ: َِوْ ََ عَلْتُ 
ائوِِ  َِ ََدَرَ لِله، بَ َِّ اِْوَاجِبُ اِتَّسْلِيمُ لَِْمْرِ لِله وَََ َْلَى  تِاَضِ  ْْ ا مِنَ الَِّ َْ َِي َْنِ اِنَّبِِّ  ؛ ََ عَنْ أَبِ ىُرََْ رَةَ ََسْتَاىِ َُّ(، ِِمَا 

  :ََْلَى مَا ََ ن ْ »َاَل رٌ، اهْرِصْ  ُِ ٍَّّ خَي ْ عِيفِ، وَفِ  َِّ رٌ وَأَهَبُّ إِلَ الِلَِّّ مِنْ اِْمُؤْمِنِ اِ ، وَاسْتَعِنْ اِْمُؤْمِنُ اِْقَوِيُّ خَي ْ ََ فَعُ
 ََ ََ ءٌ  ْْ ََ شَ رَ الِلَُّّ وَمَا شَاءَ ََ عَ ََّ؛ َإَِنَّ َِوْ بِِلِلَِّّ وَلََّ تَ عْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَ ََدَّ  :َّْ َُ ذَا، وََِكِنْ  ذَا وََِ َِ انَ  َِ ِِّ ََ عَلْتُ  تَ قُ َّْ: َِوْ أَ

يْطاَنِ  َْمَ ََّ اََِّّ  ]رَوَاهُ مُسْلِمٌ[.« تَ فْتَحُ 
 


